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السنة 42 العدد 11474 وجوه
أميركية حملت معها البريق للأمم المتحدة

نيكي هيلي 

والعودة الحتمية إلى الساحة السياسية

 يـــوم 8 أكتوبـــر من العـــام 2018 كان 
يوما حاســـما فـــي الحياة السياســـية 
والمهنية لحاكمة ولاية ســـاوث كارولاينا 
ثم ســـفيرة واشـــنطن إلى الأمم المتحدة 
نيكي هيلي. في ذلـــك اليوم ألغت هيلي 
على حســـابها العام في تويتر منصبها 
كسفيرة واشنطن قبل ساعات من إعلانه 
رســـميا، في خبر تناقلته وسائل الإعلام 
وفاجـــأ العديـــد من الدوائر السياســـية 
في واشـــنطن تماما كما فاجأ مسؤولي 

البيت الأبيض.

 أمـــا الرئيـــس ترامـــب فقـــد دعاها 
للقـــدوم إلـــى البيت الأبيض فـــي اليوم 
التالـــي والإعـــلان رســـميا فـــي مؤتمر 
صحافـــي عـــن اســـتقالتها التـــي وافق 
عليها حين تقديمهـــا وأثنى على العمل 
الهـــام الـــذي قامت به خـــلال عامين من 

شغلها للمنصب.

متعددة الثقافات

من غير المعروف حتى الآن الأسباب 
الحقيقيـــة وراء اســـتقالة هيلـــي وهي 
الشـــخص المقرّب من الرئيس ترامب لأن 
كتاب اســـتقالتها كان مقتضبا وعاما لا 
تفاصيـــل فيه، إلا أنها أكدت أنه ليســـت 
لديهـــا أي نيـــة بالترشّـــح للانتخابات 
العام 2020 وأشـــارت بيدها إلى الرئيس 
ترامـــب الـــذي كان يجلس إلـــى جانبها 
خلال المؤتمر الصحافي وقالت ”سأدعم 
هـــذا الرجل فـــي الانتخابات الرئاســـية 

القادمة“.
 ترامـــب قـــال في المؤتمر فـــي اليوم 
التالـــي إن هيلـــي كانت قـــد أبلغته قبل 
ســـتة أشـــهر بأنها تحتاج إلى قسط من 
الراحـــة بعيدا عن منصبهـــا. ثم أضاف 
في جملة لافتة تحمل العديد من الأوجه 
والتوقعـــات ”لقد قمنا معـــا بعمل رائع. 
أتمنى أن تعود إلـــى الإدارة في منصب 
آخـــر“. وضحكت هيلـــي وقالت ”لك حق 

الاختيار“.
ووعد ترامب حين قبل استقالة هيلي 
بأنه ســـيعينّ من يخلفها فـــي منصبها 
خلال مدة لا تزيد على أسبوعين أو ثلاثة 
أســـابيع، إلا أن المنصـــب بقـــي خاليا 
حتـــى صيف العـــام 2019 حيث عيّنت 
السفيرة الأميركية 
الســـابقة فـــي 
كنـــدا، كيلي 
كرافت، خلفا 
لهيلي. وكان من 

به  وصفها  ما  بين 
الرئيـــس ترامب قوله 
”لقد جعلـــت هيلي لهذا 

المنصب بريقا“. 

مولـــد 
هيلـــي كان فـــي العـــام 1972 
لأبوين من الهنود الســـيخ، في 
ولاية ســـاوث كارولاينا حيث 
نشأت وتعلمت ونالت إجازة 
علم  فـــي  البكالوريـــوس 
جامعة  من  المحاسبة 
كليمسن. عائلتها 
عائلة متعلمة، 

فوالدها وصل إلى كندا بعد أن تلقى منحة 
دراســـية من جامعة كولومبيا، ووالدتها 
تحمـــل درجـــة الماجســـتير فـــي التربية 
والتعليـــم. وإثـــر نيل والـــد هيلي درجة 
الدكتـــوراه فـــي العـــام 1969 انتقـــل مع 
عائلتـــه إلـــى ولايـــة  ســـاوث كارولينا  
ليســـتقر في الولايـــات المتحدة ويصبح 
أســـتاذا جامعيـــا. تنقلـــت هيلـــي فـــي 
العديـــد مـــن الوظائـــف البـــارزة قبـــل 
دخولها عالم السياســـة. ففي العام 2003 
أصبحت عضوا فـــي مجلس إدارة غرفة 
تجـــارة ليكســـينغتن، وفي العام نفســـه 
شـــغلت موقع أمينـــة الرابطـــة الوطنية 
لســـيدات الأعمال ثم ترفعت إلى منصب 
رئيســـة لفرع الرابطة في ولاية ســـاوث 

كارولاينا.
دخلت عالم السياسة في سن مبكرة، 
وعملـــت في مجلس نواب ولاية ســـاوث 
كارولاينا عدة ســـنوات قبـــل أن تصبح 

حاكمة الولاية. 
وبوصولهـــا إلى موقـــع حاكمة هذه 
الولايـــة المحافظـــة، والتـــي لهـــا تاريخ 
طويل في التفرقـــة العنصرية والنعرات 
العرقيـــة، تكـــون هيلي قد تجـــاوزت كل 
هـــذه العقبـــات والمؤثـــرات المجتمعيـــة 
التـــي تشـــكّل المـــزاج المجتمعـــي العام 
للولاية لتصبـــح أول هندية أميركية من 
الأقليات العرقية تتولى هذا المنصب في 

ولايتها. 

مثلث الأزمات

تسري وراء الكواليس السياسية في 
واشنطن تسريبات وتنبؤات أن الرئيس 
ترامب بعد إقالته لمستشار أمنه القومي 
مؤخرا جون بولتون، سيكون أمام بعض 
الخيارات في مقدمتها تعيين نيكي هيلي 

وزيرة للخارجية. 
وإذا حاولنـــا معرفـــة لمـــاذا 
غـــادرت هيلي 
موقعها في الأمم 
المتحـــدة قـــد يســـهل 
علينـــا معرفة إمكانيـــة عودتها إلى 
عالـــم السياســـة من عدمـــه. فهيلي من 
المســـؤولين القلائل فـــي إدارة الرئيس 
ترامب الذين لم يخرجوا بســـبب خلاف 
معه أو يطـــردوا من قبـــل الرئيس لعدم 
رضـــاه عـــن أدائهـــم، بالعكـــس تماما، 
فخروجهـــا مـــن منصبها فاجـــأ وأحزن 
الجميـــع وعلـــى رأســـهم ســـيد البيـــت 
بعملهـــا  معجبـــا  كان  الـــذي  الأبيـــض 

وشخصيتها وولائها.
فـــي  السياســـي  للمشـــهد  المراقـــب 
العاصمة يستطيع أن يستشف من خلال 
مجريات الأمـــور ومتابعة خيوط الحدث 
والعلاقات بين أطراف الإدارة الأميركية 
ويخلص إلى بعض الفرضيات لاستقالة 
هيلي. فالفرضية الأولى تستدعي طبيعة 
العلاقـــة التـــي كانـــت قائمة بـــين مثلث 
صناعـــة القـــرار السياســـي في الشـــأن 
الخارجـــي والقضايـــا المتعلقـــة وهـــو: 
بومبيو، هيلي، وبولتون؛ حيث حدث فيه 

خلل استراتيجي حول كيفية التعامل مع 
القضايا الحساسة والملحّة؛ ففي الوقت 
الذي يبدي فيه بومبيو وبولتون تشددا 
في تنفيذ السياسات الخارجية ولاسيما 
مـــع الـــدول التـــي تســـمّيها الولايـــات 
المتحدة بالمارقة، كانـــت هيلي تميل إلى 
جرّ السياســـة الأميركية فـــي التعاملات 
الوســـطية  مـــن  المزيـــد  إلـــى  الدوليـــة 
والاعتـــدال. هـــذا الاختلاف فـــي النهج 
أدى إلـــى اختلال في تـــوازن هذا المثلث 
حيث يعرف عن هيلي قوة شـــخصيتها 
وقدرتهـــا علـــى تنفيـــذ سياســـاتها، بل 

وفرضها في بعض الأحيان.
 وكانـــت نقطة الافتـــراق في أضلاع 
المثلـــث عندمـــا أعلنت هيلـــي في الأمم 
المتحـــدة عن نيّـــة ترامب فـــرض حزمة 
جديدة مـــن العقوبات على روســـيا، ما 
أثـــار غضب عدة مســـؤولين بارزين، من 
بينهم وزير الخارجية ومستشـــار الأمن 
القومي واعتبروا هذا التصريح تسرّعا 

منها في غير مكانه ولا زمانه. 
وإذا كانـــت هيلـــي قـــد اصطدمـــت 
براديكاليـــة بومبيـــو وبولتـــون إلا أنها 
كانت من الذكاء والحنكة بحيث تجنبت 
أي خلاف ولو بسيط مع الرئيس ترامب 
وخرجت مـــن منصبها بطريقة سلســـة 
بدت واضحـــة في ظهورهـــا الأخير مع 
الرئيس ترامب في البيت الأبيض حيث 

أعلنت عن استقالتها.

أمـــا الفرضيـــة الثانية فتشـــي بأن 
هيلي تطمح فعلا بالترشـــح لانتخابات 
الرئاســـة في العام 2026 بحيث يســـتمر 
حكم الجمهوريين لدورة رئاســـية ثالثة، 
وهذا ما يمكن أن يشـــجعه ترامب بقوة. 
فهيلـــي مـــا زالت شـــابة ولافتـــة وقوية 
المـــراس، وكانـــت قـــد حققـــت نجاحات 
ملحوظـــة فـــي المناصب المختلفـــة التي 
تنقلت فيها في الإدارة الأميركية والشأن 
الحكومي الأميركي، وقد أثبتت حضورا 
مميـــزا أدى إلـــى تمكين دور المـــرأة في 
العالم السياســـي الأميركي فعلا لا قولا. 
ونيكـــي هيلي من الفطنـــة والمعرفة بأنه 
عليهـــا أن تصل إلى العام 2026 بســـجل 
واجتماعيا.   وماليـــا  سياســـيا  نظيـــف 
بالتالـــي يجـــب عليهـــا أن تتخلص من 

بعض الديون المتراكمة بسبب محدودية 
دخلها من العمل الحكومي الذي عوائده 
متواضعـــة جـــدا، وتفـــي بتلـــك الديون 
لبنـــوك الائتمـــان مـــن خـــلال العمل في 
مجال الاستشـــارات السياسية الذي يدر 
أرباحا كبيرة نســـبيا، أو من خلال نشر 
الكتب التي يمكنها كشـــخصية شـــهيرة 
أن تجمع منها عائـــدات كبيرة. وبالفعل 
أطلقـــت هذا الأســـبوع كتابهـــا الجديد 
الـــذي يحمل عنوان ”مع واجب الاحترام 
– الدفـــاع عن أميركا بحـــزم ورفعة“ ومن 
المتوقع أن يلاقي إقبالا كبيرا، خصوصا 
وأنها أرفقت به قراءة مسجلة بصوتها.    

المرأة والسياسة

مـــع كل مـــا تقـــدّم نســـتطيع القول 
إن هيلـــي اســـتطاعت تغيير شـــكل 

وفاعلية مشاركة المرأة السياسية 
الحساســـة  المواقـــع  فـــي 

والسياســـية  الدبلوماســـية 
حيث تتخذ قرارات حاسمة 
الدوليـــة  العلاقـــات  فـــي 
للولايـــات المتحـــدة التي 
في  تســـاهم  مـــا  غالبـــا 
تشكيل خارطة العلاقات 
العالـــم  فـــي  الدوليـــة 

بأسره. 
كانت هيلي أول 
امرأة سارع ترامب 

إلى تعيينها في 
إدارته 

حين 
فاز بانتخابات 

الرئاسة في 
العام 2016. 

وبرغم 
الشائعات 
التي سرت 
عن علاقة 

عاطفية 
تربط بينها 

وبين الرئيس، 
فهيلي نفت 

بشدة هذا الأمر 
واستنكرت بقوة 

تلك الشائعات 
ووصفتها في 

تقرير نشرته وكالة 
رويترز للأنباء 
بأنها شائعات 

”بغيضة للغاية 
وتثير الاشمئزاز“. 

وقد أعادت هيلي 
تلك الشائعات إلى 

التمييز الذي يمارسه بعض 
الرجال ضد المرأة  وخصوصا 

عندما تنافسهم بقوة في 
مواقع صناعة القرار، وقالت 

”معظم الرجال يحترمون 
النساء، لكن هناك 

مجموعة محدودة من 

الرجال يشـــعرون بعدم الراحة في حال 
قيامك بوظيفتك بشـــكل جيـــد وصادق، 
وهم يعتقدون أنّ الخيار الوحيد أمامهم 

هو تحطيم معنوياتك“.
مـــع نفـــي هـــذه الشـــائعات ترتفع 
شائعات أخرى في واشنطن حول حتمية 
عـــودة هيلي إلى الســـاحة السياســـية 
وبقوة ســـواء فـــي الســـنة الأخيرة من 
الفتـــرة الرئاســـية الأولـــى لترامب، أو 
رئاســـية.  كمرشـــحة   2026 العـــام  فـــي 
المقبل من الأيام ســـيضعنا في المشـــهد 
مكتملا؛ وســـواء رشـــح الرئيس ترامب 
هيلي لموقـــع الخارجية أو الأمن القومي 
أم لـــم يفعـــل ذلـــك، إلا أن هيلـــي عائدة 
إلـــى الأضواء السياســـية فـــي وقت ما 

لا ريب. 

[ كواليس السياســـة في واشـــنطن تسري فيها اليوم تســـريبات وتنبؤات تقول إن الرئيس ترامب ســـيكون أمام بعض الخيارات 
المختلفة والمفاجئة، في مقدمتها تعيين هيلي وزيرة للخارجية.

[ العلاقة بين مثلث صناعة القرار السياســـي في الشـــأن الخارجـــي والقضايا المتعلقة التي كانت قائمـــة ما بين بومبيو، هيلي، 
وبولتون، أصابها خلل استراتيجي حساس حول كيفية التعامل مع القضايا الملحّة.

الأسباب الحقيقية وراء استقالة 

هيلي غير معروفة حتى الآن، وهي 

ب من الرئيس 
ّ
الشخص المقر

ترامب. فكتاب استقالتها كان 

مقتضبا وعاما لا تفاصيل فيه، 

إلا أنها أكدت أنها ليست لديها 

ح للانتخابات العام 
ّ

أي نية بالترش

2020

مرح البقاعي

وبولتون، أصابها خل

كاتبة سورية أميركية

هيلي تطمح إلى الترشح 

لانتخابات الرئاسة في العام 

2026 بحيث يستمر حكم 

الجمهوريين لدورة رئاسية 

ثالثة، وهذا ما يمكن أن 

يشجعه ترامب بقوة. فهي 

ما زالت شابة ولافتة وقوية 

المراس

لمرأة والسياسة

مـــع كل مـــا تقـــدّم نســـتطيع القول 
ن هيلـــي اســـتطاعت تغيير شـــكل
فاعلية مشاركة المرأة السياسية

الحساســـة  المواقـــع  ــي 
والسياســـية  دبلوماســـية
حيث تتخذ قرارات حاسمة 
الدوليـــة  العلاقـــات  ــي
ولايـــات المتحـــدة التي 
في  تســـاهم  مـــا  البـــا 
شكيل خارطة العلاقات 
العالـــم  فـــي  دوليـــة 

سره. 
كانت هيلي أول
مرأة سارع ترامب 

ى تعيينها في 
ارته
حين

ز بانتخابات 
رئاسة في
.2016 عام
برغم

شائعات 
تي سرت 
ن علاقة 
اطفية

ربط بينها
بين الرئيس،

نفت  هيلي
شدة هذا الأمر
استنكرت بقوة
لك الشائعات 
وصفتها في 

نشرته وكالة قرير
ويترز للأنباء 
نها شائعات 
بغيضة للغاية

الاشمئزاز“. تثير
وقد أعادت هيلي 
لك الشائعات إلى

تمييز الذي يمارسه بعض 
رجال ضد المرأة  وخصوصا
ندما تنافسهم بقوة في

واقع صناعة القرار، وقالت 
معظم الرجال يحترمون 

نساء، لكن هناك 
جموعة محدودة من

أم لـــم يفعـــل ذلـــك، إلا أن هيلـــي عائدة 
إلـــى الأضواء السياســـية فـــي وقت ما 

لا ريب.

ر ي
ووعد ترامب حين قبل استقالة هيلي 
بأنه ســـيعينّ من يخلفها فـــي منصبها 
خلال مدة لا تزيد على أسبوعين أو ثلاثة 
خاليا  أســـابيع، إلا أن المنصـــب بقـــي
9حتـــى صيف العـــام 2019 حيث عيّنت 
السفيرة الأميركية
الســـابقة فـــي
كنـــدا، كيلي
كرافت، خلفا
لهيلي. وكان من 

به  وصفها  ما  بين 
الرئيـــس ترامب قوله 
”لقد جعلـــت هيلي لهذا 

المنصب بريقا“.

مولـــد
هيلـــي كان فـــي العـــام 1972
لأبوين من الهنود الســـيخ، في 
ولاية ســـاوث كارولاينا حيث 
نشأت وتعلمت ونالت إجازة 
علم  فـــي  البكالوريـــوس 
جامعة من  المحاسبة 
كليمسن. عائلتها
عائلة متعلمة،

مثلث الأزمات

تسري وراء الكوالي
واشنطن تسريبات وتن
ترامب بعد إقالته لمست
مؤخرا جون بولتون، س
الخيارات في مقدمتها

وزيرة للخارجية. 
وإذا حاول

المتح
علينـــا معرفة إمك
عالـــم السياســـة من
المســـؤولين القلائل فـ
ترامب الذين لم يخرج
معه أو يطـــردوا من قب
رضـــاه عـــن أدائهـــم،
فخروجهـــا مـــن منص
الجميـــع وعلـــى رأســ
كان  الـــذي  الأبيـــض 
وشخصيتها وولائها.
للمشـــهد المراقـــب 
ي العاصمة يستطيع أن
ومتاب مجريات الأمـــور
والعلاقات بين أطراف
ويخلص إلى بعض الف
هيلي. فالفرضية الأولى
العلاقـــة التـــي كانـــت
صناعـــة القـــرار السيا
الخارجـــي والقضايـــا
بومبيو، هيلي، وبولتو

ما زالت شابة ولافتة وقوية 

المراس
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